
انعــدام الأمــان النفسي.. كيــف ينشــأ عنــد
الفرد ويلعب المجتمع دورًا فيه؟

, نوفمبر  | كتبه غيداء أبو خيران

يُعرف الأمان العاطفي أو النفسي بأنه درجة استقرار الحالة العاطفية للفرد، ويُنتِج انعدامه ببساطة
شعورًا بعدم الارتياح العام للفرد أو العصبية التي يمكن أن تنجم عن انخفاض تقدير الذات والنظر
إليها بطريقة أقل شأنًا مما هي عليه ومن الآخرين، أو عن إحساس بالضعف والشك في العلاقة مع

النفس والآخرين، الأمر الذي يهدد صورة الذات والأنا.

يعرف انعدام الأمن العام بأنه قلق نفساني بشأن العديد من القضايا العامة في
جميع مجالات الحياة المختلفة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، انعدام

الأمن الوظيفي أو الغذائي، والقلق حيال الشؤون الاقتصادية

ويمكن فهم مصطلح “الأمن العاطفي” بناءً على قدرة الفرد على الصمود وعدم الانهيار في المواقف
الصعبة والنكسات التي قد يواجهها في حياته، بمختلف درجاتها وأنواعها، خاصة في البيئات المهددة

لصحته النفسية والعقلية.

ينشـأ الشعـور بانعـدام الأمـن مـن أفكـار عديـدة، سـواء كـانت حقيقيـة أو متخيلـة، فقـد تشعـر أنـك غـير
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كد من أنك محبوب من عائلتك وأصدقائك أو حتى حبيبك وشريكك، أو أنك لست ناجحًا أو متأ
ذكيًا أو جذابًا، وقد تشعر بأنك مهدد بفقدان عملك، أو حتى قد تكون مشكلة عامة تمتد لجميع

نواحي تفكيرك وعلاقاتك بالآخرين والأشياء من حولك.

ويعـرف انعـدام الأمـن العـام بأنـه قلـق نفسـاني بشـأن العديـد مـن القضايـا العامـة في جميـع مجـالات
الحيـاة المختلفـة بمـا في ذلـك علـى سبيـل المثـال لا الحصر، انعـدام الأمـن الـوظيفي أو الغـذائي، والقلـق

حيال الشؤون الاقتصادية والحوادث العامة والصحة والدواء وحركة المرور وغيرها من الأمثلة.

يحاول بعض الأشخاص تعويض عدم الأمان من خلال محاولة إظهار
أفضليتهم وتفوقهم على غيرهم، وقد يتبجحون باستمرار بإنجازاتهم ويركزون

على الحديث عنها

وقـد وصـف عـالم النفـس الشهـير “أبراهـام ماسـلو” الفـرد المصـاب بانعـدام الأمـن بأنـه “شخـص يـرى
العالم كغابة مليئة بالتهديدات، معظم البشر فيها أنانيون وخطيرون، فيشعر أنه مرفوض أو منعزل،
ممـا يجعلـه قلقًـا وعـدائيًا معظـم الأوقـات، فهـو شخـص متشـائم وغـير سـعيد عمومًـا، يظهـر إشـارات
التوتر والضيق، فيميل للتقوقع على ذاته، ويبدأ شيئًا فشيئًا بفقدان احترام نفسه وتقديرها، مما

يجعل منه عصبيًا وأنانيًا، بالإضافة إلى تمركزه حول ذاته بعيدًا عن المجموعة”.

يســاهم انعــدام الأمــان العــاطفي والنفسي في تحفيز تطــوير الخجــل والانســحاب الاجتمــاعي وجنــون
العظمـــة، وقـــد يشجـــع الســـلوكيات والتصرفـــات العدائيـــة مثـــل الغطرســـة والتنمـــر والإهانـــة عنـــد

الأشخاص المصابين به، نظرًا لتمركزهم حول ذواتهم وانعدام قيمة الآخرين عندهم.

كما يحاول بعض الأشخاص تعويض عدم الأمان من خلال محاولة إظهار أفضليتهم وتفوقهم على
غيرهــم، وقــد يتبجحــون باســتمرار بإنجــازاتهم ويركــزون علــى الحــديث عنهــا، ويحــاولون بين الفينــة
والأخرى تذكير الآخرين بنجاحاتهم التي قد تكون وهمية وغير موجودة أو حتى كان الآخرون مدركين

جيدًا لها سواء بسبب سماعهم الحديث عنها كثيرًا أو لأنهم عاينوها بأنفسهم.

يـد أدلـر إلى أن عـدم الشعـور بالأمـان نـاتج أساسًـا عـن “عقـدة وقـد أشـار عـالم النفـس النمسـاوي ألفر
النقص” أو سعي الفرد نحو الكمال والحصول على نتائج أفضل في جميع نواحي حياته، التي قد
تتحــول إلى مــرض عصــاب تجعــل مــن صاحبهــا انطوائيًــا غــير اجتمــاعي وغــير واثــق مــن نفســه أو مــن

علاقاته مع الآخرين، الأمر الذي يُن شعورًا بعدم الأمان العاطفي والنفسي عنده.

تكمن خطورة عقدة النقص حين يطور الفرد عقدة التفوق كردة فعل على نقصه أو عيوبه، أي حين
يسعى لإظهار تفوقه والتغطية على شعوره بالدونية من خلال المرور على مشاعر الآخرين وإهانتهم
والتنمــر عليهــم لإشعــارهم بــالنقص الــذي يشعر بــه أيضًا، وبكلمــات أخــرى، فالطريقــة الوحيــدة الــتي
يــن يشعــرون أنهــم أدنى كــبر ممــا هــي عليــه، هــي بجعــل الآخر يمكــن أن يــرى فيهــا نفســه أفضــل أو أ

وأصغر منه.



أدت الحياة المجُهدة للكثير بعد فترة الثورات العربية إلى خلق قلق عصابي
 كامل تحول مع الوقت شيئًا فشيئًا إلى

ٍ
وانعدامٍ للأمان النفسي بين أفراد جيل

أسلوب حياة يمر به الأفراد في حياتهم اليومية

إلا أن هذا لا يعني أنه ليس من الطبيعي أنْ يطور الفرد شعورًا بعدم الأمان بين الفينة والأخرى أو
بنـاءً علـى بيئـة معيشيـة أو اجتماعيـة معينـة، فلو نظرنـا إلى واقعنـا العـربي ومجتمعاتنـا بكـل مـا حـدث
ويحـدث فيهـا في السـنين الأخـيرة، لوجـدنا أن الأحـداث تلـك شكلـت عوامـل أساسـية في نشـوء عـدم

الأمان عند الفرد، سواء من ناحية عاطفية أو نفسية أو من ناحية وظيفية واقتصادية.

فالأحــداث المتزعزعــة والســياسات القمعيــة تعمــل جنبًــا إلى جنــب مــع القــوالب والقواعــد الاجتماعيــة
والدينية غير السوية على خلق أجيال كاملة تترنح بين انعدام الأمان وغياب الراحة النفسية حيال
الأشيــاء والأوضــاع الحاليّــة والمســتقبلية، نظــرًا لأن الخيــارات الــتي يقــدمها المجتمــع بأنظمتــه، إضافــة
للدولة، لا تتعدى كونها خيارات محدودة ليس فيها ما هو جيد أو مستقر لهم وإنما مجرد حلول

مؤقتة أو وسيلة للهروب من الواقع المرير.

أدت الحياة المجُهدة للكثير بعد فترة الثورات العربية التي تميزت بفقدان قريب أو صديق، أو فقدان
الوظيفة والبطالة المنتشرة، أو الاضطرار للخروج من الدولة لغيرها، أو تجربة السجن، إلى خلق قلق
 كامل تحول مع الوقت وشيئًا فشيئًا إلى أسلوب حياة

ٍ
 نفسي بين أفراد جيل

ٍ
عصابي وانعدام أمان

 ودون إرادة منهـم، نظـرًا للتفكـير الـدائم بالمسـتقبل
ٍ
 غـير واع

ٍ
يمـر بـه الأفـراد في حيـاتهم اليوميـة بشكـل

وتأمين حياةٍ أفضل لهم ولعائلاتهم وأطفالهم.

الأمـر الـذي يؤكـد لنـا أن اضطرابـات القلـق وانعـدام الأمـان العـاطفي والنفسي ليسـت مجـرد مشاكـل
 وتطورات سياسية صعبة وتعسفية، تؤثر على نفسية الفرد

ٍ
طبية ونفسية بحتة، وإنما نتاج مجتمع

وتخلـق أجيـالاً كاملـة غـير مسـتقرة تعـاني التخبـط وعـدم الثقـة بأنفسـها وذواتهـا أو بـالآخرين وتخـاف
 مرضي قد يستغرق سنين طويلة وأساليب عديدة للتخلص منه وعلاجه.

ٍ
الواقع والمستقبل بشكل
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